





Ab ya eb) ١ وق‎ 
الطتَعَةا لاو‎ 


1 - ۱۹۸۲م 


18415 ار ها مت 3751211 -ص.ب60.‎ Bae 
٩۲۱۹۹۱ -هاتت 1۵۲*۲۷ - ص.ب‎ lez دار عم ا‎ 


ان الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره . ونعوذ باه من 
شرور آنفسنا. ومن سیثات آعمالنا؛ من بهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, آما بعد : 
فهذه - |خواني القراء - رسالة «المصابیح في صلاة 
التراویح» محققة مخرجة. علقت عليها تعليقات مفيدة إن شاء 
الله تعالى ‏ تقرّب معانیها للقراء الكرام» وتسهّل متناولها لهم . 
من دون إسهاب ولا تطويل . 
فأسأل الله العظيم أن ينفع بهاء إنه سميع مجيب» وآخر 
دعواناء أن الحمد لله رب العالمين 
وكتبه 
أبو الحارث علي بن حسن بن علي 
۳ شوال ۰۰ ۱ه 


ae 


ترجمةامحافظ الس‌طی 
نسبه ومولده : 


هو آبو الفضل. جلال الدين. عبدالرحمن بن الکمال آبي 
بكر بن محمد بن سابق" الدين بكر بن عثمان بن محمد بن 
خضر بن ايوب بن محمد بن همام الدین» الأسيوطي » 


الخضيري الشافعى . 


ينسب إلى (أسيوط)» وهي مدينة في غربي النيل» من 
نواحي صعيد مصرء وهي مدينة كبيرة جليلة» ويقال أيضاً: 
سیوط بدون همزة» وكان أحد أجداده قد بنى بها مدرسة» 
وأوقف علیها آوقافا وبها ولد الکمال, وهو آبو الجلال, فنسب 
الجلال إليهاء وله فيها رسالة تسمى «المضبوط في أخبار 
(۱) انظر ترجمته في : حسن المحاضرة )”*8/١(‏ الضوء اللامع 
(19/4) البدر الطالع (۱ /۳۲۸) شذرات الذهب (9۱/۸) الکواکب 
الساثرة (۱ /۲۲۰) التاج المکلل (۳4۹) الاعلام (۳۰۱/۳) معجم 
المؤلفين (۱۲۸/۵) فهرس الفهارس (۱۰۱۰/۲). 
(۲) تحرف في (الکواکب) الی : ابن أبي سابق الدین وهو خطأ. 
(۳) معجم البلدان )۱٩۹۳/۱(‏ مرصد الاطلاع (۱ /۷۹) الروض المعطار 
(۰)9۸ لب اللباب (۱۵ - تصویر بغداد) . 


۷ 


آسیوط»» ومقامة تسمی «المقامة الأسیوطیة*» وهي الآن 
محافظة کبیرة() . 

وأمانسبته: الخضيري. فإلى محلة کانت ببخداد؛ 
اسمها: الخضيرية. في الجانب الشرقي. وکانها المحلة التي 
یسمونها الان «الخضریة» المجاورة لمشهد الامام ۳ حنیقة » 
ویعرف بسوق خضیر . 

ولد بعد المغرب. ليلة الأحد. مستهل رجب. سنة تسع 
واربعین وثمانمثت وکان یلقب ب «ابن الکتب». لأن آباه طلب 
من آمه آن تأتیه بکتاب ففاجأها المخاض. فولدته وهي بین 
Acs‏ ۱ 


(4) للکلام علیها. راجع ما کتبه الشرقاوي اقبال في «مکتبة الجلال - 
درف 

(۵) توجد مخطوطة بدار الکتب المصرية انظر: «مكتبة الجلال - 
2۳۳۸ 

: من مقدمة الشیخ عبدالوهاب عبداللطیف ل [تدریب الراوي»‎ )٩( 
للمترجم رحمة الله عليه.‎ ۰)۱۰/ ۱( 

(۷) معجم البلدان (۳۷۷/۲) مراصد الاطلاع (۰)4۷۲/۱ وانظر کلام 
السيوطي رحمه الله عن نسبته في کتابیه : حسن المحاضرة (۳۳۶/۱) 
ولب اللباب ( ٩‏ - تصویر بغداد) . 

(A)‏ ذکره الأستاذ الزركلي في : (الاعلام) نقلا عن : (المنحة البادیة). 


۸ 


۵ 


شیوخه : 

حفظ القران وهو ابن ثمان سنوات. ثم حفظ العمدة 
والمنهاج الفقهي. والمنهاج الأصولي › وألفية ابن مالك وابتدا 
اشتغاله بالعلم سنة (BANE)‏ 123 وسمع » ولازم الشیوخ في 
آکثر الفنون. فآخذ الفقه عن شیخه الامام سراج الدین 
البلقيني » وعن ابنه من بعده. وأخذ اللغة والحديث عن شيخه 
الإمام تقى الدين الشمنى» وأخذ التفسير والأصول والعربية 
الحنفی ۰ وغيرهم من أكابر علماء عصره الذين جمعهم في 
الفهرست الصغیر(۱». وله معاجم أخری ذکر فیها شیوخه مثل : 
«حاطب لیل» و «المنجم» و «المنتقی »*. 





.)۵۲/۸( وانظر «شذرات الذهب»‎ )٩( 

JE (Vs)‏ الكتاني في «فهرسه» عن عدد شیوخ السيوطي : والذي في 
ترجمته من «حسن المحاضرة» له وهو الذي (!) لتلمیذه الحافظ 
الداودي في ترجمته ونحوه في «شذرات الذهب» . . آنهم بلغوا 
إلى تة وإ خی ار .0 
قلت : وتحرف العدد في المطبوع من «الشذرات» و «الكوكب» 
إحدى وخمسين» وهو خطأ. 
(#) انظر الكلام علی هذه المعاجم في «مکتبة الجلال - ۰۱۷۲ 
۶ ۳۹۶). 


£ 
اخباره : 


لما بلغ الأربعين» اعتزل الناس» وخلا بنفسه في روضة 
ON alba‏ علی el‏ منزوياً عن آنا ت نحا > كأنه لا 
يعرف أحداً منهم , فألّف كثيراً من كتبه. وكان الأغنياء والأمراء 
یزورون ویعرضون عليه الأموال. والهداياء فيردها إليهم» 
وطلبه السلطان ne‏ فلم يحضر إليه"'»» وأرسل إليه هدايا 
فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توفي (۱۳) . 
وفاته : 


توفي رحمه الله » سحر ليلة الجمعة» تاسع عشر من شهر 
جمادى الأولى سنة (١911ه).,‏ وصلى عليه خلق كثير» وكان قد 
مرض سبعة أيام بورم شدید في ذراعه الأیس وأتم من حياته : 
إحدى. وستين سنة وعشرة ة آشهر وثمانية عشر یوما. 

ودفن بحوش قوصون - المسمی عند العامة : قيسون - 
خارج باب القرافة, عليه من الله تعالى الرحمة والرضوان . 


(۱۱) معجم البلدان (۳۰۸/4) وانظر «المراصد»(4۱/۲). 

(10) وألّف في ذلك «مارواه الأساطين في عدم المجيء إلى 
السلاطین» . «مکتبة الجلال - ۳۰۳). 

(۱۳) وفي هذا کله أّف «التنفیس في الاعتذار عن الافتاء والتدریس». 
«مکتبة الجلال - ۷ ۱). 


مولفاته : 

قال الشیخ نجم الدین الغزي : 

آلف الملفات الحافلة. الکییرت ALLS‏ الجامعف 
النافعة. المتقنة, المحررة المعتمدة. المعتبرت نیفت عدتها 
على خمسمئة مولف وقد استقصاها الداوودي فی ترجمته 
وشهرتها تغنینا عن ذکرها هنا»۱). 

وقال الاستاذ آحمد الشرقاوي رقبال فی مقدمة کتابه «مکتبة 
الجلال السيوطي »۱۹ : 

آحصیت في هذا الفهرست» التالیف السیوطیة فکانت 
«VY¥Oy‏ عدا وأخرجت منها الطباعة las‏ ومئتین » lag‏ 8 
المکتبات - عامة وحاصة - نختزن منها زهاء المائت سین » فأما 
الباقی من العدد. فهو مفقود. أو فى حکم المفقود. 


(۱۶) الکواکب الساثرة: (۲۲۸/۱) وقال العلامة صديق حسن خان في 
«التاج المکلل» (۰)۳۵۱ واصفا مولفات السيوطي رحمهالله . 
انتشرت في الأقطار وسارت بها الرکبان إلى الأنجاد والأغوار. 

(۱۵) وانظر (۳۸ - 46) من هذا الکتاب. تحت عنوان: (حصاءات 
بمؤلفات السيوطي وقال السيوطي رحمه الله في کتابه «حسن 
المحاضرة» (۳۳۷/۱) عن آول ما صنفه : فكان أول شيء ألفته 
«شرح الاستعاذة والبسملة). 
(#) والذي دفعنا إلى هذاء وجود بعض المشككين. الذين لا - 


\\ 


تحقیق صحة نسبة الكتاب للامام السیوطی 

إن ثبوت نسبة هذا الکتاب للامام السيوطي » من الاشیاء 
الجليّة الواضحة التي ليست بحاجة إلى إطالة الكلام عليهاء 
لكننا نذكر بعض الأدلة على هذاء لكي يطمئن الأخ القارىء . 
۱- سَّبَهُ السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة» (۳4۲/۱). 
alfa.‏ حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۱۷۰۲/۲) . 
۳ نسَبَه ٍلیه البغدادي فی «هدية العارفین» (64۲/۱). 
5 - وقال الأستاذ أحمد الشرقاوي اقبال فی کتابه «مکتبة الجلال 

نَسَبَهُ إليه العظم في «عقود الجوهر»» ثم قال: 

يوجد مخطوطا بالتيمورية» ودار الكتب المصرية› وهو 
إحدى الرسائل التي طبعت ضمن «الحاوي» وصدرت له بالهند 
طبعتان . 


al fe ale 
oe Se Fe 


وقد اعتمدت فی تحقیق الرسالة علی النسخة التي طبعت 


= یجدون مفراً من المژلفات التي تخالف مزاعمهم إلا بإنكارهاء 
والقول بأنها منحولة على أصحابهاء من غير دليل» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظیم . 
(#) ما بین المعکوفین زيادة من المخطوطة . 


۱۲ 


ضمن «الحاوي للفتاوي» (۰)۳۶۷/۱ ثم قابلت علیها النسبخة 
التي حققها وعلق علیها أستاذنا في الاجازة الشیخ عطاء الله 
حنیف. وطبعت في الباكستان» وأثبت الفروق بین النسختین . 

ثم بعد عمل وكتابة ما تقدمء وردنني صورة النسخة 
المخطوطة الموجددة في مركز الوثائق والمخطوطات التابع 
للجامعة الاردنیة«) فقابلتها أيضا. 

وقد تفضل شيخنا فى الإجازة عطاء الله بإرسال النسخة 
الى حققها محمد مصطفی آبو العلا وطبعت في مصرء وله 
علیها - بخطه - بعض التعلیقات . 





)1( جزی الّه القائمین علیها خیرا. 


۱۳ 


Ale Sal 


الحمد لله [وکنی ]* وسلام علی عباده الذین اصطفی . 
آما بعد : 

فقد سئلت مرات هل BE oll che‏ التراويح()» وهي 
العشرون رکعة المعهودة الآن؟؟ 

وأنا أجيب بلاء ولا يقنع مني بذلك» فرذت تر ر القول 
فيهاء فأقول: 

: الذي وردت به الأحاديث الصحيحة, والحسان» 

والضعیفة. الأمر بقیام رمضان. والترغیب فیه. من غیر 


(#) زيادة من المخطوطة . 

(۱) لأنهم کانوا یستریحون بین کل تسلیمتین؛ وهي جمع ترويحة» وهي 
المرّة الواحدة من الراحة» تفعيلة منهاء مثل تسليمة من السلام . کذا 
في «النهایة» (۲ /۰)۲۷4 وقال البنا رحمه اللّه في «الفتح الرباني» 
(۲/۵): سمیت بذلك لأنهم کانوا یستریحون بين كل تسلیمتین» 
وانظر: لسان البلاغة Cpl OLS (Yor‏ (7۲/۲) القاموس 
المحیط (۲۲4/۱) المصباح المنیر (۰)۲۶4/۱ وغیرها. 

(۲) قوله: الضعيفة. . ره استناسا والا فان ذکره للصحیحة 
والحسان شاف کافب. ومع ذلك فلا یجوز الاستدلال بالضعیف. 
للتوسع انظر ما کتبه شیخنا الالباني في «صحیح الترغیب» (۱۹/۱ - - 


١5 


تخصیص بعدد(). ولم يثبت پشت آنه کل صلی عشرین رکعة(). 
وانما ibe‏ ليالي » ee‏ ثم تأخر في الليلة 
الرابعف خشية آن تفرض علیهم فیعجزوا عنها وقد تمسك 
بعض من أثبت ذلك بحديث ورد فيه لا یصلح الاحتجاج() 
به. وآنا آورده وآبین [ضعفه و ] وهاء. ثم آبین ما ثبت 
بخلافه . 





(FV =‏ و «ضعیف الجامع» (44/۱ - ۰)۵۲ ail‏ ما کتبه الشیخ 
الفاضل علي مشرف العمري فی مجلة «الجامعة السلفية» المجلد 
العاشر العدد الخامس والسادس جمادی الثانية ورجب» سنة 
۸ مه وراجع: «علوم الحدیث ومصطلحه» للدکتور صبحي 
الصالح (۰)۲۱۰ «قواعد التحدیث» للعلامة جمال الدین القاسمي 
(ص ۱۱۳) وغیرها. 

(۳) هذا من حيث القولء أما من أفعاله ية فقد ثقل هذا لنا عن غير 
واحدٍ من الصحابة رضوان الّه تعالی علیهم كما سيأتي بيانه إن شاء 
الله . 

دل كنا س الک که ا ب ور 

(6) في هامش «الباكستانية» : يعني في الصحيح » قلت: وسيأتي - إن 
شاء الله - بيان الثابت عن النبى بي فى ذلك . 

. وذلك لضعفه الشديد» كما سيأتي إن شاء الله‎ )٩( 

(۷) آي : ضعْفَه انظر: «مختار الصحاح - ۷۳۸» و «المصباح المنیر - 
2-۲ 


۱ 


روى ابن أبى شيبة فى «مسنده»(». قال: حدثنا يزيد 
حدئنا [براهیم بن عثمان عن الحکم عن) مقسم عن ابن 
عباس : «أن رسول UIS BE atl‏ یصلی فی رمضان عشرین ركعة 
والوتر) . 

وأخرجه عبد بن حميد فى «مسنده(): حدئنا آبو نعیم 
حدئنا آبو شيبة - يعني ابراهیم بن عثمان - به . 


وأخرجه البخوي ١‏ في «معجمه»00: حدئنا منصور بن 
(۸) کذا قال» وفيه نظ فإنه مرتب على الأبواب الفقهية» وليس على 
مسانيد الصحابة» كما هي طريقة المسانيد» راجع : «علوم الحديث» 
للامام ابن الصلاح (ص ۰)۳4 LI‏ الخبر الذي ذکره فهو في «مصنف» 
ابن أبي شيبة (۲/ ۳۹ - الهند) وانظروایشا في «المطالب العالية» 
(۱4۳/۱). و «مجمع الزوائد» (۰)۱۷۲/۳. 
(9) تحرف في «المصرية» إلى : بن» فأوهم انيما رجل واحدء وهذا 
خطأ. فإنهما cola‏ انظر ay‏ الحکم بن ice‏ في «التهذيب» 
(4۳۲/۲) وترجمة مقسم بن بجرة فيه أيضاً (۲۸۸/۱۰). 
(۱۰) «المنتخب من المسند» له: (4۳/ ۱ - ۲). کما في «الارواء» 
.)۱٩۹۲/۲(‏ 
(۱۱) هو عبداللّه بن محمد بن عبدالعزیز أبو القاسم البغوي. الحافظ 
الصدوق مسند عصره ولد عام (۲۱ه) في بغداد. ونشاً بهاء 
وسمع الكثير» وتوفي فيها عام (#11ه) في ليلة الفطرء انظر 
ترجمته : «تذكرة الحفاظ» (۲۷۳/۲) و «لسان المیزان» (۳۳۸/۳) 
و «شذرات الذهب» (۲۷/۲). 

(۱۲) وهو «معجم الصحابة»» مخطوط, منه نسخة في المکتبة الظاهرية - 


11 


آبي ae‏ حدثنا آبو شيبة به . 
وأخرجه الطبراني ۱۳ عاق من طريق أبي شيبة ا 
(قلت) : هذا iS ess‏ لا تقوم به حجة» قال 
الذهبي في «المیزان»: (ابراهیم : عثمان أبو() شيبة 
[العبسي ] الكوفي. قاضي واسط. [وجدّ أبي بكر بن أبي شيبة] 
يروي عن زوج أمه الحکم بن VE‏ [وغيره]» کذبه شعبة » 
وقال ابن معين"٠:‏ ليس بثقة» وقال أحمد بن حنبل : ضعیف» 





= دمشق, برقم : مجمع ۰۱۱/۹۶6 انظر «تاريخ التراث العربي» فؤاد 
سزکین FAN)‏ - 44۰0) ولم آجده في «المنتخب من مخطوطات 
الحديث في الظاهریة» من مولفات آستاذنا الألبانی ولکن ذكر في 
صفحة (۲۳۷) Lis‏ دق القاسم البغوي اسمه ا المعجم؛ 
فلعله هو والله أعلم . 

(۱۳) المعجم الکبیر (۱۹۸/۳ /ق ۲). 

(۱) «میزان الاعتدال في نقد الرجال»: (1۷/۱ - البجاوي)» وانظر في 
ترجمته at‏ «الجرح والتعدیل» (۱۱۵/۱/۱) و «الخلاصة» 
(۲۰) و «تهذیب التهذیب» (۰)۱4/۱ و «التاریخ الکبیر» 
(۰)۳۱۰/۱. 

(۱۵) تحرفت في «الباکستانية» لی «بن» وهو غلط . 

(15) تحرفت في «المصرية» إلى «عيينة» وهو غلط. وكذا في 
«المخطوطة) . 

(۱۷) نص ,«المیزان» : روى عثمان الدارمي عن ابن معين : ليس بثقة. 


۱۷ 


وقال البخاري : سکتوا عنه - وهي من صیغ التجریح ۸ وقال 
اللسائی : متروك الحدیث. 


قال الذهبي : ومن مناکیره : ما رواه عن الحاکم عن مقسّمه 
عن ابن عباس. قال: «كان رسول الله لا يصلي في [شهر 
رمضان] في غیر جماعه بعشرین رکعة والوتر» . 

قال: وقد ورد له عن الحكم عدة أحاديث مع أنه رُوي عنه 
أنه قال: ما سمعت من الحكم إلا حديثا واحد. 


قال: وهوالذي روى حديث ما هلكت*0 أمة إلا فى أذار 


ولا تقوم الساعة إلا في اذارء وهو حديث باطل لا أصل له انتهى 
کلام الذهبی(۲۰) . 


(۱۸) ما بین معترضتین من كلام السيوطي رحمه الله » وقال في «التدریب» 
له (۱ /۳۹): (.۰. البخاري یطلق: فیه نظر. وسکتوا عنه فیمن 
ترکوا حدیثه . .) وانظر کلام اللكنوي في «الرفم‌والتکمیل» (۱۸۳) 
و «شسرح الألفیة» للعراقي : ۰۱۱/۲ وقارن بما علقه الشیخ 
عبدالفتاح آبو غدة علی «قواعد في علوم الحدیث» (۲۵۹). 
(#) تحرفت في المخطوطة إلى : مسعر. 

(۱۹) تحرفت في «الميزان» إلى «أهلكت» والصواب ما أثبتناء كما في 
«تنزيه الشريعة) (؟/هه) للحافظ ابن عراق» وانظر كلامه فيه على 
هذا الحديث. 

(۲۰) نقله المصنف من «المیزان» باحتصار وتصرف. وانظر کلامه Suls‏ 
في (۰4۷/۱ 4۸) منه . 


وقال المرّيٌ(۲ في «تهذیبه0: (آبو شيبة إبراهيم بن 
عثمان له مناکیر منها: حدیث «آنه کان يصلي في رمضان 
عشرين ركعة والوتر» قال: وقد ضعفه آحمد وابن معین» ‏ 
والبخاري والنسائي 2 وأبو حاتم الرازي وابن عدي وآبوداود. ‏ 
والترمذي » والاحوص Jak op‏ الغلابي”» وقال الترمذي 


(۲۱) وقع في «الأصليّن) : «المرّني) وهو غلط. وكذا في «المخطوط» 
والصواب ما أثبتناء وهو الامام الحافظ یوسف بن عبدالرحمن بن 
يوسف أبو الحجاج, جمال الدين ابن الزّكيّ أبو محمد القضاعي 
الكلبي sj‏ ولد بظاهر حلب سنة (5614ه), ونشأ بالمزة من 
ضواحي دمشق وش إليها - وتوفي في دمشق. سنة (47لاه) 
لترجمته» انظر: «تذکرة الحفاظ» (۱4۹۸/4) «تاریخ ابن الوردي» 
(۳۳۲/۲) فوات الوفیات (4 /۳۵۳) والشذرات (/۱۳۶۰) وغیرها 
كز زف فلن = افا فخا عطاداة له ان اسب 
المصرية. 

(۲۲) واسمه «تهذیب الکمال في أسماء الرجال» وانظر الخبر في : 
(۱۷/۲ - ۱۵۱) منه. تحة تحقیق الدکتور بشار عواد مصروف 
البغدادي, فقد تصرّف sal‏ في Ags alas‏ 

(۲۳) بتخفیف اللام آلف وليس بتشديدهاء انظر ما كتبه الذهبي في 
«المشتبه» (4۷۸/۲) والحافظ ابن حجر في «التبصیر» (۱۰۳۰/۳) 
وقد غلط السمعاني في «الأنساب» (4۱4/) وتابعه ابن الاثیر في 
«اللباب» (۳۹۵/۲) فضبطوه بالتشدید. وتحرف «المفضل» في 
مخطوطة «الانساب» الی «الفضل». 


۱۹ 


فيه : منکر الحدیث. وقال الجورجاني*: ساقط . وقال آبوعلي 
لنيشابوري : ليس بالقويّ. وقال صالح بن محمد البغدادي : 
ضعیف لا یکتب حدیثه وقال المثنی بن معاذ العنبري٩۲).‏ 
كتبت إلى شعبة آسأله عنه. آروي عنه؟ قال: لا ترو عنه» فانه 
رجل مذموم) التهى (6۳۵: 

ومن اتفق هؤلاء الأئمة علی تضعیفه لا يحل الاحتجاج 
بحديثه. مع أن هذين الامامین الم طلعین الحافظین 
apne pial‏ حكيا فيه ما حكياء ولم ينقلا عن أحد أنه 
as‏ ولا بأدنى مراتب التعديل» وقد قال الذهبي وهو من أهل 
الاستقراء التام في نقد الرجال۲0)-: لم یتفق ق اثنان من آهل الفن 


(:) هذه النسبة إلى مدينة بخراسان» مما يلي «بلخ» يقال لها: 
جوزجانان » انظر «اللباب» لابن الأثیر (۱ /۳۰۸). 

(۲۶) وقع في «الأصلین» معاذ العنبري » وهو غلط وکذا في المخطوطة 
فالکلام لابنه. انظر: «المجروحین» لابن حبان (۰)۱۰4/۱ 
وترجمته في «التهذیب» (۳۷/۱۰). 

(Yo)‏ انظر في تخريج جل هذه الاقوال ما علّقه الدکتور بشار عواد معروف 
علی «التهذیب» فانه آجاد. وفي «المخطوطة» هنا سقط بضعة 
oo‏ 

. أي الحافظ المزي والامام الذهبي رحمهما الّه تعالی‎ )۲٩( 

(۲۷) ما بين معترضتين أخذها السيوطي عن الحافظ ابن حجر رحمه الله » 
فقد شهدَ للذهبيّ بذلك» كما في «نزهة النظر» (۷۳) وأخذها عنه 
السخاوی, کما في «الاعلان بالتوبیخ ۰ ۰» (۰۱7۷ ۱5۸) ونقلها - 





۲۰ 


علی نجریح نقف ولا توئیق ضعیفب(۲۸) . 

ومن e‏ مثل شعبه(۲۲۹ SG‏ يلتفت re eas‏ مع 
تصربح الحافظين dell‏ کوزین - نقلا عن الحفاظ abe‏ هذا 
الحديث مما لكر عليه وفي ذلك كفاية في رده » وهذا أحل 


الوجوه المردود بها ر 


= الإمام اللكنوي في «الرفع والتکمیل - ۰4۱۹ وذکرها الشيخ ظفر 
آحمد التهانوي في «قواعده» (۰)۷۳ وانظر ماکتبه الدکتوربشارعواد 
في كتابه «الذهبي ومنهجه . . » (۱۲۷) واستدراك الشیخ عبدالفتاح 
أبي غدة عليه كما في كتابه «أربع رسائل في علوم 
الحديث) .)١57(‏ 

(78) نقلها السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ. .») (/351. 2)1548 
واللکنوي في «الرفع والتکمیل» (۱۸۱) والتهانوي في «قواعده» 
( ۰۷ ۰0۷۰ وقد جاء في هامشالاعلان بالتوبیخ» ما ملخصه : . 
المراد لم يجتمع اثنان من غير مخالف» ونظير ذلك قولهم : لم 
يختلف فيه اثنان, بأن المراد به الاتفاق. لا العدد. إلخ . 

(v4)‏ رك بن الخجاج ؛ بن الورد Kall‏ الازدي» من أئمة رجال 
الحدیث» حفظأ ودراية وتتبت ولد بواسط. سنة (PAY)‏ ونشأ بها 
وتوفي فیها عام (۱۳۰ه) رحمه الّه تعالی انظر ترجمته في 
«التهذيب» (4 /۰)۳۳۸ «الحلیة» (۱44/۷) «تاریخ بغداد» 
(۲۵۵/۹) «الشذرات» (۰)۲۷/۱ وقد وصفه السيوطي في 
«طبقاته» (۸۳) ب «الحافظ العلم» أحد أئمة الاسلام) . = 


۲١ 


الوجه الثاني : أنه قد ثبت في صحیح البخاري(:۳. 
وغيره7© آن عائشة لت عن قیام رسول الله يك في رمضان 
فقالت : «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة) . ۱ 


الثالث: أنه قل ثبت فى صحیح البخاری۳۲) عن عمر آنه 
قال في التراویح : OM) easy‏ البدعة هذه والتی ينامون عنها 
آفضل . ۰1۰ فسماها بدعة۳ - یعنی بدعة حسنة۳۰). 





(۳۰) کما في «الفتح» (۳۳/۳) و( /۲۵۱) و (/۵۷۹) من الطبعة 
السلفية . 

(۳۱) مسلم (۱5/۲) وأبو داود (۲۱۰/۱) والترمذي (۳۰۲/۲ - 
۳ والنسائي (۲4۸/۱) وأبو عوانه (۳۲۷/۲) ومالك 
(۱ /۱۳۶) وعنه البيهقي (۲/ 449 -445) وأحمد (۰۳۹/۲ ۰۷۳ 
٤‏ كما في «التراويح). 

oe Les (FY)‏ «الفتح » ( ۲۵۰ - سلفیة). ورواه مالك في «الموطأ» 
(۱۳۹/۱ - ۰)۱۳۷ والفريابي (۰۲/۷۳ ۷/ ۱ -۲). کذا في 
«التراویح» . 

(۳۳) تحرفت في «الباکست‌انية» الی : تنامون وهي مخالفة لما في 
البخاري وغیره . 

(rt)‏ قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في «صحیحه) (۳۳۵/۳) : بان 
ذكر الدليل على أن قيام شهر رمضان سنة النبي RE‏ خلاف زعم 
الروافض. الذین یزعمون آن قیام شهر رمضان بدعة لا سنة. وذكر 
حديثا في ذلك . 

(۳۵) یقول شیخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في «اقتضاء الصراط 


YY 


وذلك صریح في أنها لم تكن في عهد رسول الله 4ل" . 


= المستقيم» :)۲۷١(‏ فأما صلاة التراويح :فليست بدعة في 
الشريعة بل هي سنة» بقول رسول الله ميه وفعله» فإنه قال : «إن 
الله فرض علیکم رمضان» وسننت لکم قيامه) . ثم قال في (۲۷۲) 
عن السبب في تسمية عمر بن ن الخطاب» رضي الله عنه» التراويح 
بدعة. قال: . . وهذه تسمية لغوية» لا تسمية شرعية» وذلك أن 
البدعة في اللخة» تعم كل ما قعل ابتداء من غير مثال سابق» وأما 
البدعة الشرعية : فكل ما لم يدل عليه دلیل شرعي . . إلخ . وانظر 
کلامه في «منهاج السنة» )۲۲۳/٤(‏ أيضا. قلت : وقد قام الدليل 
عليها كما مر آنفاً. وانظر كلام ابن الأثير في «النهاية» : .)1١1//1(‏ 





(۳۹) بل کانت علی عهده وق وأقر الجماعة فيهاء بل وأقامهاء بل وبيّن 
بعض فضائلهاء وسنبین ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله تعالی : 
أولاً : الإقرار: یت تیه نآ مالك القرظي رضي الله 
عنه قال: 
خرج رسول الله بء ذات ليلة في رمضان» فرأى ناساً في ناحية 
المسجد یصلون. فقال : مایصنع هولاء»؟ » قال قائل : يا رسول 
الله هؤلاء ناس لیس معهم cols‏ وا کیب یه از وهم معه 
يصلون بصلاته. فقال «قد أحسنوا» أو: «قد أصابوا» ولم يكره ذلك 
لهم . رواه البيهقي )%/6(£40 وقال: هذا مرسل حسن. وقال 
شيخنا العلامة الألباني حفظه الله في «صلاة التراويح» : وقد روي 
er‏ من طريق آخر عن أبي هويرة سند لا أس به في المتابعات 
والشواهد. أخرجه ابن نصر في «قيام الليل» (ص )4١‏ وأبو داود 
(۲۱۷/۱) والبيهقي (446/1) أيضاً. 


۳۳ 





= ثانياً: أما إقامته Be‏ إياهاء ففيه أحاديث» نقتصر على واحد 


عن النعمان بن بشيرء قال : قمنا مع رسول HG aN‏ ليلة ثلاث 
وعشرین في شهر رمضان» إلى اك ی ری 
ی ee ee Coens‏ 
ابن ie ek‏ 
(۱ /۲۳۸) وأحمد ٤(‏ /۲۷۲) وإسناده صحيح » وصححه الحاكم 
(۱/ )تم قال: وفيه الدليل الواضح أن صلاة التراویح في 
مساچد المسلمین هة مسنولةه وقد كان علي بن أبي طالب يحث 
عمر رضي الله عنهماء على إقامة هذه السئّة إلى أن أقامها. 

قلت: وقد نقل إقامته يل لها صحابةٌ آخرون مثل أنس بن 
مالك رضي الله عنهى كما روى أحمد في «المسند» (۰۱۹۹/۳ 
1۲( وغیره » وعاشه. کما في البخاري (۸/۲ - ۰( ومسلم 
(۱۷۷/1) وغيرهماء» وحذيفة.» کما في الترمذي (۳۰۳/۲) وابن 
ماجة (۲۹۰/۱) وغیرهما. 

ثالثاً: أما بيانه ل لفضلهاء فهو ما رواه بو ذر رضی ال gare‏ 
قال : قمناء فلم يصل ية بناء حتى بقي سبع من الشهرء فقام حتی 
حتى ذهب شطر الليلء فقلنا: يا رسول الله » لو نفلتنا بقية لیلتنا 
هذه. فقال : «إنه من قام مع الامام حتى ينصرف. کتب له قيام ليلة» 
ثم لم یصل بنا حتی بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثالثةء 
ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح» قلت ت : وما الفلاح؟ 
قال : السحور. رواه ه آبوداود (۲۱۷/۱) والترمذي (۷۲/۲- ۷۳) < 


۳ 


الأئمة. من منهم الشیخ عر op pall‏ عبد السلام "0# حيث 3 
البدعة | خمسة آقسام ۳۸ وقال : ومثال المندوبة [أي من 


البدع](5©: صلاة التراويح »2 ونقله عنه النووي في تهذیب 





2 وصححه والنسائي (۲۳۸/۱) وابن ع ماجة (۳۹۷/۱) وغیرهم 

باسناد صحیح . 

وموضع الاستدلال في الحدیث, قوله 3 : «من قام مع 
الامام . . ۰ فانه ظاهر الدلالة على فضيلة صلاة قيام رمضان مع 
الامام » فالحمد لله على توفیقه . کذا في er‏ بتصرف . 

oe (۳۷‏ عبدالعزيز بن عبدالسلام » ولد بدمشق سنه (6۷۷ه) ونشأ 
cle‏ ودرس وأفتى » وبرع في المذهب الشافعي » توفي في القاهرة 
سنة (11۰ه) انظر ترجمته في «البداية والنهایة» (۳۲۵/۱۳) 
و «الشذرات» (۲4۹/۵) وغیرهما. 

(۳۸) وذلك في کتابه «قواعد الأحکام في مصالح الانام» (4/۲ ۰0۲۰ 

(۳۹) زيادة توضيحية اقتضاها السیاق . 

)*£( ورد على قوله هذا الامام الشاطبي في «الاعتصام» (۱۹۳/۱) رد 
cle‏ يحسّنٌ بنا أن ننقل شيئاً منه» قال رحمه الله : 

وآما قسم المندوب» فليس من البدع بحال» وتبيين ذلك بالنظر 
في الأمثلة التي مُثْل لها بصلاة ة التراویح في رمضان جماعة في 
المسجد فقد قام بها النبي یلا في المسجدء واجتمع الناس 

قلت : وذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي ذکرناه آنفً؛ ثم 
قال: 


Yo 





لکنه و لما خاف افتراضه على الأمةء أمسك عن ذلك» ففي 

الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يه صلى في 
لمسجد ذات ليلة. فصلی بصلاته الناس: ثم صلی القابل, فکتر 
الناس» ثم اجتمعوا الليلة الثالثة. أو الرابعة فلم يخرج إليهم النبي 
کل فلما أصبح » قال: «قد رأيت الذي صنعتم » فلم يمنعني من 
الخروج لا آني حشيت أن یفرض علیکم» وذلك في رمضان. 
وخرّجه مالك في الموظأ. 

فتأملواء ففي هذا الحدیث ما یدل علی کونها سنة فإن قيامه 
أولاً بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضان؛ 
وامتناعه بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض» لا يدل على امتناعه 
مطلقا لان زمانه کان زمان وحي وتشريع » فيمكن أن يُوحى إليه _ 
إذا عمل به الناس - بالالزام, فلما زالت علة التشریع بموت رسول 
88 رجع الأمر إلى أصله وقد ثبت الجواز فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم بذلك أبو بكر رضي الله عنه. لأحد أمرين: إما 
لأنه رأى أن قيام الناس اخر اللیل» وما هم به عليه كان أفضل عنده 
من جمعهم على إمام أول اللیل - ذکره الطرطوشي -. وإما لضيق 
زمانه رضي الله عنه عن النظر في هذه الفروع. مع شغله بأهل 
الردة» وغير ذلك مما هو أؤكد من صلاة التواویح . 

فلما تمهد الاسلام في زمن عمر -رضي الله عنه - ورأى الناس 
في المسجد آوزاعا - كما جاء فى الخبر - قال : لو جمعت الناس 
علی قاری» واحد. لکان آمثل. فلم تم له ذلك نبه على أن قيامهم 
آخر اللیل أفضل ثم اتفق السلف على صحة ذلك واقراره» والامة 
لا تجتمع على ضلالة. . ال وانظر لرد مقالة تقسیم البدعة: ‏ - 


۳۹ 


الأسماء واللغات(۱؛» ثم قال : : وروی البيهقي باسناده في 
مناقب الشافعي (؛) عن الشافعي قال : المحدثات في الامور 
ضربان» آحدهما:ما Sash‏ مما خالف کتابا أو سنة اوا أو 
ele‏ فهده البدعة الضلالة والثاني : : ما ا من الخیر» 
وهذه ای سيد وقد قال عمر في شهر رمضان : 
نعمت البدعة هذه - يعني أنها محدثة لم تكن _ هذا آخر کلام 
الشافعى ١‏ . 





= «الاعتصام» (۱۹۱/۱- ۲۱۱) «الموافقات» (۲۳۷/۲ - 
۱ کلاهما للامام الشاطبي. و «اقتضاء الصراط المستقیم» 
(TVA - ۲۰۵(‏ لشیخ الاسلام ابن تيمية 

Peres A) 

. هو فیه (114/۱ - تحقیق آحمد صقر) وشیخه فیه مجهول.‎ )٤۲( 
وكذلك في «سير أعلام النبلاء» (۷۰/۱۰) وأخرجه آبونعيم في‎ 
بلفظ اخر: «البدعة بدعتان: بدعة محمودة‎ )١١/9( الحلية‎ 
)۲۳ وبدعة مذمومة . . . » وأورد الروايتين ن آبوشامه في الباعث (ص‎ 
بدون اسناد.‎ )۲۵۳/۱۳( wil والحافظ في‎ 

(۶۳) ولیس في قول الشافعي رحمه الله _ إن صح - حجة لمحسني البدع 
للأمور الاتية : 

١‏ أنه لا يصح معارضة الأحادیث الصحيحة بقول أحد من 
العالمين» بل كل الخلق يؤخذ منهم ويرد عليهم إلا المعصوم كَل . 

۷-۲ یصح تقديم قول الشافعي على أقوال الصحابة والتابعين 
المصرحة بأن کل بدعة ضلالة ون رآها الناس حسنه کما روی 


۳۷ 


وفی سنن البیهقی وغیره باسناد صحيح (44) عن السائب بن 





= الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحیح . 

۳ - قول الشافعي يفيد أن الخير المحدث المندرج تحت أصل في 
الشرع محمود ولیس المبتدع علی غیر مثال السابق وعندئذ یکون 
الاحتجاج بالأصل العام . 

5 - الشافعي رحمه الله ينكر الاستحسان بكل صوره وأقواله المبثوثة 
في الرسالة والأم شاهدة على ذلك وانظر «البدعة وأثرها السيء في 
الأمة» (ص ) للشيخ سليم الهلالي . 

(46) «السنن الکبری» )٩۹7/۲(‏ والفريابي في «الصیام» (۱/۷۲) کما 
في «التراویح» بإسناد متصل . رجاله کلهم ثقات منهم یزید بن 
خصيفه» الذي وثقه أبوحاتم, والنسائي وابن سعد وابن حبان» 
وابن معين» وأحمد في إحدى روايتيه » وقال في رواية آخری : منکر . 
الحديث» كما نقله الذهبي في «المیزان» (/4۳۰) و «التهذیب» 

۱۷۷/٤(‏ - ب) و «الکاشف» (۲۸۱/۳) والمڙي في «تهذيب الكمال» 

(۱۵۹۳۹/۸) وغیرهم . 

ووضح قول الامام أحمد هذاء الحافظ ابن حجر في ترجمة 
یزید» من «هدي الساري» (4۵۳) بعد آن نقل توثیقه عن عدة من 
العلماء : 

هذه اللفظة یطلقها أحمد علی من یخرب علی آقرانه 
بالحدیث غرف ذلك بالاستقراء عنه . قلت : والغرابة ‏ هنا ليست 
إلا نوعاً من التفردء فمثله إذا خالف في حديثه من هو أوثق منه یرد 
حدیثه کما هو مقرر في المصطلح. قال الحافظ العراقي في 
«آلفیته» (۱/ ۱۸6 - فتح المغیث) : 


۳۸ 





- وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعيٌ حخققه 


قلت: فيزيد بن خصيفة ‏ على ثقته - قد خالف من هو أوثق 
منه ممن روى صفة قيام الليل التي وردت عن النني يلي - وقد مر 
شيء منها - بل قد خالف ما نقل عن عمر بن الخطاب نفسه. من 
طريق السائب بن يزيد رضي الله عنهما ‏ والأثر الذي نحن بصدد 
الكلام عنه مرويّ عنهما ‏ فقد روي مالك في «الموطأ» )١١8/1١(‏ 
ومن طريقه أبو بکر النيسابوري في «الفوائد» (۱/۱۳۵) والفريابي 
(۲/۷۰ - ۷۰ -۱) والبيهقي (4۹7/۱) کما في «التراویح» باسناد 
صحيح - ولا ريب عن محمد بن يوسف. ابن أخت السائب بن 
يزيد عنه رضى الله عنه, قال: آمر عمر بن الخطاب أبيّ بِنَ کعب» 
وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة رکعة. قال : وقد كان 
القارىء يقرأ بالمئين» حتی کنا نعتمد» على العصيّ من طول 
القيام » وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 

لهذا كله. قال محدث السَّند العلامة شيخنا في الإجازة 
أبومحمد بديع الدين شاه السندي الراشدي عند مناقشته لصلاة 
التراویح . . وأما طریق یزید بن حصيفة. فهي شاذة لمخالفتها لمن 
هو أوثق منه وأكثر. أ. ه مجلة الجامعة السلفية - المجلد: /٩‏ 
عدد: ۱۳۹۷/۱ ه--مقالة : حول المسائل الخمسة فان قیل : هذا 
من زیادات الثقات ولا یحکم بشذوذه فالجواب : آن الشاذ في 
اصطلاح المحدئین ما رواهالمقبول مخالفا لمن هو آولی منه لكثرة 
عدد أو زيادة حفظ» مثل حدیثنا هذا فقد خالف یزید في روايته 
محمد بن يوسف الذي روى العدد إحدى عشرة» E‏ 


۳۹ 


یزید الصحابي«»» قال : (کانوا یقومون علی عهد عمر بن 
الخطاب في شهر رمضان بعشرین رکعة) . 

ولو کان ذلك علی عهد رسول الله SU BE‏ أولى 
بالإسناد. وأقو ی في الاحتجاج(*) . 

الرابع : أن العلماء اختلفوا في عددهاء ولو ثبت ذلك من 
فعل النبي و لم يختلف فيه كعدد الوتر والرواتب9؟) . 





وقال: «بعشرين. . .». فهذا هو الشذوذ بعينه» آما زيادة الثقت فلا 
یکون فیها مخالف وإنما فيها زيادة علم على ما رواه الثقة الأول. 
وانظر «فتح المغیث» (۱۹۹/۱) و«الكفاية) (84؟57 - 4۲۵) 
و «محاسن الاصطلاح» (۱۸۰) وغیرها. ثم» لو صح هذا ولم 
يصح - فقد تقرّر في علم أصول الفقه أنه إذا تعارض أثران, آحدهما 
فعلي , والآخر قولي » یقّم القول علی الفعل» فرواية يزيد فعليق, 
ورواية محمد بن یوسف قولية. فتقدم هذه علی تلك. لمعارضتها 
إياهاء والحمد الذي بنعمته تتم الصالحات . 

hl (£0)‏ ترجمته في «الا صابة» (4 /۱۱۷) و «الاستیعاب» (رقم : 
۲ و «تجرید آسماء الصحابة» (۲۰۷/۱). 

(45) أي لو ورد هذا العدد من القيام عن رسول الله كلو لرواه هذا 
الصحابي الجلیل آو غیره. فهو آقوی من حیث الاحتجاج به» ثم 
الأولى أن بسند هذا العدد - إنورد - إلى رسول الله بو بدلا من 
أن يرغب عنه إلى فعل عمر رضي الله عنه» - على فرض ثبوته - 
فتأمل. ۱ 

(4۷) قال شيخنا حفظه الله : نحن نسلم بأن من الاختلافات ما يكون - 


۳۰ 


= سببه عدم وجود النص. ولکن من العجیب آن یقول الامام السيوطي 
هذا القول. فانه پفهم منه آن الاختلاف لیس له إلا سبب واحد» وهو 
عدم ثبوت النصء مع أنه من المعلوم أن هناك اختلافات كثيرة لم 
يكن سببها عدم وجود النص» بل كان عدم وصوله إلى الإمام الذي 
قال بخلافه أو أنه بلغه. ولكن من طريق لا تقوم الحجة به» أو بلغه 
صحیحاً, ولكن فَهمَهُ على وجه غير الوجه الذي فهمه الإمام الآخرء 
وغير ذلك من أسباب الاختلاف التي ذكرها العلماء رحمهم الله 
تعالی . 
فالاختلاف لیس له سبب واحد بل له - کما ریت - آسباب 
كثيرة» ومثال ذلك : مسألة «رفع اليدين في الصلاة» فبالرغم من 
” الأنشافيث ا چا ار دا با م 
فقد خالف الحنفية هذا كلهء عندما سثل الإمام أبو حنيفة عن سبب عدم 
أخذه بالرفع » فقال: لأنه لم يصح في حديث عن رسول الله بء وهذا 
قول لا يمكن أن يقوله هذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى » لو أنه على 
طريق واحد من الطرق المشار إليهاء فيكف بها مجتمعة؟! . 
فهذا أكبر دليل على أن الخلاف في هذه المسألة» ليس سببه 
عدم وجود النص أو ثبوته » بل السبب هو عدم وصوله إلى الإمام من 
طريق صحيح » كما عبر عن ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله . 
فکما آن الاختلاف في هذه المسألة» ونحوهاء لا يدل على 
عدم ورود نص ثابت فيه » لأن الواقع أن النص وارد وثابت فيه » فلا 
يجوز أن يرد النص بسبب الخلاف. بل الواجب آن یزا ل الخلاف 
بالرجوع إلى النص» والله سبحانه اعلم. آ.ه بتصرف من «صلاة 
التراویح» (۲۹ - ۳۳). 





۳۱ 


فرُوي عن الأسود بن يزيد أنه كان يصليها أربعين ركعة غير 
الوتر. 

وعن مالك : التراویم ست وثلائون رکعة غیر الوتر لقول 
نافع آدرکت الناس وهم یقومون رمضان بتسع وئلائین رکعة 
یوترون منها بثلاث(*). 

الخاسس: نها تستحب(» لاهل المدينة ستأ ونلائین 
ركعة» تشبيهاً بأهل مكة. حيث كانوا يطوفون بين كل ترويحتين 
طوافً. ویصلون رکعتین») ولا یطوفون بعد الخامسة. فأراد أهل 
المدينة مساواتهم فجعلوا مکان کل طواف آربع رکعات. ولو 
ثبت عدها بالنص لم تجز الزيادة علیه۰۱ ولأهل۱» المدينة 


(4۸) ولو صخحت هذه الآثارء فإنها لاتقوى على مخالفة one!‏ الثابت 

من هدي النبي 8 في صلاة التراویح » وانظر لزاما ما کتبه العلامة 

الشنقيطي في «مذكرة ف فی أصول الفقه» ily (VAT VE)‏ 
«الرسالة» للشافعي رحمه الله (ص ۵۹۲). 

(49) إن الاستحباب حکم شرعي, والحکم الشرعي لا یت الا بدلیل 
صحیح یحتج به» فما هو الدلیل علی هذا الاستحباب؟؟ . 

(۵۰) وتحرفت في المصرية الی : رکعتیه . وهو خطأ . 

(۵۱) هذا القول من المصنف رحمه الله فيه الفصل في هذه المسألةء 
وقوله هذا متوقف على ثبوت النص» وقد عرفت أخي القاریء ثبوته . 
وضعف ما یخالفه وشذوذه. فالحمد له علی توفیقه . 

(۵۱۲) کذا في الأصلین. ولعل الصواب: وأهل, فلتحرر وانظر في ب 





۳۲ 


والصدر الأول كانوا آورع Us ys‏ 
ومن طالع كتب المذهب5, خصوصاً شرح 
المهذب* ورأى تصرفه وتعليله في مسائلهاء كقراءتها ووقتها 
وسن الجماعة فیها. بفعل الصحابة واجماعهم*) علم علم 
اليقين أنه لو كان فيها خبر مرفوع لاحتج به . 
هذا جوابى فى ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم . 
ثم ریت في وف يج أحادیث الشرح الکبیر»0» لشیخ 
= حجية عمل آهل المدينة «ارشاد الفحول» للامام الشوكاني 
(AY Ge)‏ 9 «الرسالة» للشافعي (OVE)‏ 
isl (0%)‏ کتب المذهب الشافعي. فان المصنف رحمه الّه كان شافعي 
المذهب . 
LS gay (08)‏ «المجموع» للامام النووي؛ المتوفی سنة (AVA)‏ )40 
الله » وقد ترجم المصنف في «الطبقات» (ص ۵۱۰). وانظر ما آشار 
الیه المصنف رحمه له في 4 /۳۵-۳۰) منه . 





Co‏ لا يتلم للمصنف رحمه الله قوله : وإجماعهم. لأنه يستحيل أن 
تسو فلا إلجماعا» وا تشر صحیح مبزيع بخلافه» کما مر آنف 
وانظر لمعرفة الاجماع «شرح تنقیح الفصول» (ص ۳۲۲) 
و «الرسالة» للامام الشافعي (ص ۰۳۲۲ cave.‏ 

(۵7) قد علمت من التعلیقات السابقة خطل هذا القول فلا حاجة لتکرار 
الكلام عليه 

(۵۷) وهو المسمی «تلخيص الحبير» » انظر هذا النقل في )7١١/57(‏ منه» 


وما بين حاصرتین منه . 


۳۳ 


الاسلام ابن حجر BB af OM sil SI US cai Le‏ صلى 
بالناس عشرین رکعة لیلتین فلما کان فی الليلة الثالثة اجتمع 
الناس فلم یخرج اٍلیهم ثم قال من الغد: «خشیت آن تفرض 
علیکم فلا تطیقوها». ee es‏ اخ دوه 
عدد الركعات» [وفي رواية لهما «خشيت أن تفترضص علیکم 
صلاة الليل فتعجزوا عنها] زاد البخاري [في رواية]: (فتوفي 
رسول الله RE‏ والأمر على (SUS‏ )0% 
قال شیخ الاسلام(): وأما العددء فروى ابن حبان في 
(صحیحه»(۱) من حديث جابر. أنه صلى بهم ثمان رکعات ثم 





(9۸) هو عبد الکریم بن محمد بن عبدالکريم. آبو القاسم الرافعي 
القزويني . فقیه من کبار الشافعية» نسبته لی الصحابي رافع بن 
حدیج » توفي في «قزوین» سنة (۲۲۳ه). انظر ترجمته في: 
«طبقات الشافعية» (/۱۱۹) و «تاریخ خ ابن الوردي» (۱۸/۲) 
و «فوات الوفیات» (۲ /۳). 

)04( مابین قوسین. من کلام cis pal‏ انظر «الفتح» ( /۲۵۰). 

(1۰) من کلام السيوطي. ویقصد به الحافظ ابن حجر رحمهما الله 
تعالی . 

(۲۱) برقم ( ۰ - موارد الظمان). وفي |سناده : یعقوب بن عبداش قال 
الحافظ : صدوی یهم. وفیه نت | عیسی بن جاریق فیه لین » 
ورواه ‘Liat‏ ابن نصر المروزي في «قیام اللیل» (ص ۰)۹۰. 
والطبراني في «المعجم الصغیر» (ص ۱۰۸). ۱ 

لكن» له شاهد من حديث عائشة عند «البخاري» (۲۵/۳)< 


۳ 6- 


اوتر. 

فهذا مباین لما ذكره» الرافعي » قال : نعم ذکرّ العشرین 
ورد فى حدیث اخر رواه البيهقي من حديث ابن عباس: أن 
النبي ية كان يصلي في رمضان في غير جماعة عشرین ركعة 
والوتر» زاد سلَيّم الرازي”٠‏ في «کتاب الترغیب» [له]: ویوتر 
بثلاث › قال البيهقي : تفرد به أبوشيبه إبراهيم بن عثمان - وهو 
ضعيف وفي (الموطأ]ء وابن ن أبي شيبه» والبيهقي عن عمر: أنه 
جمع الناس على أبِيّ بن کعب» فكان يصلي بهم في [شهر] 
رمضان عشرین رکعة - الحدیث. انتهی . 


فالحاصل : آن العشرین [رکعة]۳ لم تثبت من فعله ولا 
وما نقله عن «صحیح» ابن حبان غاية فیما ذهبنا الیه من تمسکنا . 





= و «مسلم» (۱3/۲) و «آبوعوانه» (۳۲۷/۲) وأبوداود (۱ /۲۱۰) 
و «الترمذي» (۰)۳۰۲/۲ و «النسائي» (۲۸/۱) و «مالك» 
(۱ /۱۳4) و «البيهقي» (4۹6/۲) و «آحمد» (۰۳۹/۲ ۰۷۳ 
6 ۰) وغیرهم» فالحدیث حسن إن شاء الله کذا في «التراویح» 
وانظر كلام المباركفوري عليه في «التحفة» (۲ /۷ - هندیة) . 

» الرازي» الإمام المحدث الفقيه أصله من الريّ‎ yl on eal CY) 
تفقه ببغداد. مات سنة (/4841ه) له كتب عديدة» منها «غریب‎ 
)۱۳۲( الحدیث» و «الاشارة» و «طبقات الفقهاء» للشيرازي‎ 
. «الرسالة المستطرنة» (۱۹۶ - محققه)‎ 

(۲۳) کذا في الأصلین بين حاصرتین» فأثبتناها کما وردت . 7 


مه" 


ge COG EN gy‏ عائشة آنه کان لا یزید في رمضان ولا 
في غيره على إحدى عشرة» فانه موافق له من حیث اٍنه صلی 
التراويح ثمانياً ثم أوتر بثلاث. فتلك |حدی عشرة [رکعة]. 

ومما يدل لذلك0© ایضاً: آنه ی كان إذا عمل عمال* 
واظب عليه كما واظب على الركعتين اللتين قضاهما بعد 
OS a OV rar‏ الصلاة في ذلك الوقت منهياً عنها. ولو فعل 
العشرين ‏ ولو مرة ‏ لم يتركها أبداً. ولو وقع ذلك لم یخف علی 
عائشة حيث قالت ما تقدم Mabel aly‏ 


وفي «الأوائل ٠۸»‏ للعسکري ٩۵‏ أول من 1 els‏ تیان 





(55) وقد مَرْ تخریجه مفصّلا. 

(55) كذا في الأصَلينٌ. 
(:#) الی هنا ینتهی السقط فی المخطوطة. 

(53) انظر مناقشة الإمام ابن حزم لهذه المسألة في «المحلّى» (5+4/7 
- ۲۷۵) وما کتبه شیخنا في «السلسلة الصحيحة) برقم (۰۲۰۰ 
۶6 ۱۳۷۲). 

(50) قال شيخنا معلقاً على هذا الكلام من السيوطيٌّ رحمه الله : وفي 
كلامه إشارة قويّة إلى اختياره الاحدى عشرة ركعة. ورفضه العشرين 
الواردة في حديث ابن عباس. لضعفه الشديد, فتدبر. 

gay (VA)‏ أول رسالة تصنف في «الأوائل» منها نسخة مخطوطة في مكتبة 
شيخ الإسلام في المدينة المنورة» مكتوبة سنة (١۳۹ه)»‏ ولعلها 
بخط المولف. - کذا في كتاب «أقدم المخطوطات العربية» 
لكوركيس عواد - وقد علمت آخیرا آن الأخ عبدالمصور بن محما = 


2 


عمر» سنة أربع pbs‏ 8 

وأخرج البيهقي OY‏ وغیره. من طریق هشام بن عروة عن 
أبيه» قال : إن“ عمر بن الخطاب أول من جمع الناس على 
قيام شهر رمضان. الرجال علی آبي بن كعب» والنساء على 
سليمان بن أبي (OMA gts‏ وأخرج ابن سعد؛" عن أبي بكر بن 





= ناصر الدين الألباني قد قام بتحقيقهاء والله أعلم. وقد اختصر 
المصنف رحمه الله هذه الرسالة» وزاد عليها في كتابه «الوسائل إلى 
معرفة الاوائل» وقد طبعت في مصر وتوجد نسخة مصورة في مركز 
مخطوطات الجامعة الاردنية برقم (۳۱۵) عن النسخة الخطية 
المحفوظة في المکتبة الخالدية في القدس. 

(59) هيو الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد العسكري. عالم بالأدب. 
له شعر» نسبته إلى (عسكر مَكْرّم) من كور الأهواز. توفي بعد عام 
(۳۹۵ه) انظر ترجمته في «الأنساب» (۳۹۱ه--) «معجم الأدباء» 
(۲۵۸/۸) «مراصد الاطلاع» (44۱/۲). 

(۷۰) وقد نقل هذا الخبر آیضا الشیخ علاء الدین البسنوي في کتابه 
«محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر» (ص AA‏ 

(۷۱) «السنن الکبری» (۲ .)٩۹۳/‏ 

(۷۲) تحرفت في الهندية الی : ابن. 

(۷۳) انظر ترجمته في «الاصابة»(4 / ۰۳۱۵ ۳۱۲ - محققه) . وتصحف 
فن المخفوطة ای شلیم تن اس نة 

)۷٤(‏ «الطبقات الكبرى» .)۲٠/٠١(‏ وفي المخطوط : سليمان بن أي 


۳۷ 


سليمان بن واكم وزاد: فلما كان ae‏ 
a‏ ا «سننه)(۷9) : حدئنا رن 
محمد حدثنى محمد بن یوسف* سمعت السائب بن يزيد 
یقول : کنا نقوم في زمان عمربن الخطاب باحدی عشرة رکعة» 
نقرأً فيها بالمئین » ونعتمد علی العصي من طول ia‏ 
وَنَنقَلبُ0 عند بزوع غ الفجر» وهذا ان alge‏ لحدیث عائشه 





)*( تحرف في المخطوط سلیمان بن اش وش گرگ 

(ve)‏ لم أجده عند مراجعة المطبوع من «سننه» فانه قد طبع منها بعناية 
الشیخ حبیب الرحمن الاعظمي. ثلاثة مجلدات في الهند. والباقي 
في حکم المفقود. وهناك نسخة مخطوطة منه في «مكتبة 
كوبريلي»/ رقم 4 مجلد واحد. ولعلها هي التي ions‏ 
انظر: «تاریخ التراث العربي» فاد سزکین (۲۸۷/۱) ولترجمة 
سعید بن منصور راجع : «التذكرة» (۲ /۰4۱7 4۱۷) «الشذرات» 
(1۲/۲) «التهذیب» (4 /۰)۸۵ وشيخه في هذه الرواية هو: 
عبد العزيز بن محمد الحافظ عنه في «التقریب»: صدوق کان 
یحدث من کتب غیره فیخطیی وانظر ترجمته في «المیزان» 
(۰)۳4/۲ وللحدیث شواهد مر تخریجها. 
(#) اختلطت علی ناسخ المخطوطة فکتب: عبدالعزیز بن 
محمد بن يوسف . 

(۷۲) تحرفت في الهندية الی «ونتقلب». وهو خطأء انظر «أساس 
البلاغة» (۵۱۸) ولسان العرب .)585/1١(‏ 


YA 


وکان عمر - لما أمر بالتراويح ‏ اقتصر أُوَلاً على العدد الذي 
صلاه النبي BE‏ ثم زاد في آخر الأمر"©. وقال سعيد 
aul‏ حدثنا هشیم ۷ حدثنا زكريا بن أبي مريم الخزاعي » 
سمعت آبا آمامة یحدث قال: «إن الله کتب علیکم صیام 
رمضان ولم یکتب علیکم قیامه ونما القیام شيء ابتدعتموه 
فدوم وا( علیه ولا تترکوی فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا 
بدعة ابتغاء رضوان الله » فعاتبهم الله بتركها ثم تلا : : #وَرَهبَانية 


#۵ 


ابتدعوهاکه [الحديد: ۲۷] الایة. 


وأخرج أحمد٠‏ بسند حسن عن أبي هريرة قال امعت 





(۷۷) هذا على فرض ثبوت حديث العشرین رکع وقد رفت ضعفه . 
(VA)‏ مر | الکلام علی )4( 6 وفي اسناده زكريا ب بن أي مریم قال 
النسائي : : لیس بالقوي» وانظر المیزان » (۰)۷:/۲ وأورده المصنف 
رحمه الله في «والدر المنثور» )١178/5(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن 
حمید وابن جرير» وابن مردويه وابن نصر. 
شیوخ سعید بن منصور» واسمه هشيم بن بشير» وانظر ترجمته في 
«التهذیب» (8۹/۱۱). 

(۸۰) کذا في «المصریة». وهو موافق لما في «الدر». آما في «الهندیة» 
فانها: فداوموا. وهي تحریف » وفي «المخطوطة» ولا تقطعوا . 
(۸۱) آخرجه آحمد في مواضع من مسنده مفرقا فقد أخرج طرفه الأول 

في (۲/ ۲۶۱) وبنحوه في (۲/ ۱ وباأتم.منه في (۲/ ۹ - 


۳۹ 


۱ رسول الله ية يرغب في قيام رمضان*. ولم يكن رسول الله ككل 
وقال ants a‏ فى «التوسط»۸۳: وآأما ماه je‏ عنه 
ية أنه صلى في الليلتين اللتين خرج فيهما عشرين ركعة فهو 


وقال الرکشي«» في «الخادم )۸ : دعوی آن النبی #6 

= وأخرجه بنحوه کل من : مسلم (vo4)‏ وأبو داود )1۳°0۸( وابن 
خزيمة (۳۳/۳) والنسائي (4 ۰۱۲۹ ۰۱۵6 ۱۵۵) جمیعهم عن 
الرواية التی استدل بها المصنف رحمه الّه . 

(#) من هنا سقط آخر في المخطوطة. 
بأذرعات الشام سنة (۷۰۸ه) وتوفي في حلب سنة (۷۸۳) 
لترجمته راجم : «الدرر الکامنة» (۱۲۵/۱) «الشذرات» (۲۷۸/۲) 
«البدر الطالع» (۳۵/۱). 

(۸۳) سماه الشوكاني : «جمع التوسط والفتح بين الروضة والشرح» ويقع 
في عشرین مجلدة وقد تحرف اسمه في «سبل السلام» 0۱۰/۲ 


)۸٤(‏ في المصریة: من وما أثبتنا أحسن» وفي الهندية هنا تقدیم 
وتأخير. 


(۸۵) هو محمد بن بهادر بن عدالله الزركشي » الا مام الفقیه ولد في 
مصر سنة (ه4لاه) وتوفي بها عام (4 9لاه) له مصنفات عديدة» - 


ge 


صلى بهم في تلك الليلة عشرين ركعة لم تصح » بل الثابت في 
الصحيح الصلاة من غير ذكر العدد. وجاء في رواية جابر: أنه 
صلى بهم ثمان ركعات والوتر ثم انتظروه في القابلة» فلم يخرج 
إليهم ‏ رواه ابن خزیمة۰9 وابن حبّان في صحيحيهما ‏ وقال 
السبكي ٠0‏ في «شرح المنهاج ٠0»‏ : اعلم أنه لم يُنْقَل کم صلی 
رسول الله كي تلك الليالي» هل هو عشرون؟ أو أقل؟ قال: 
ومذهبنا أن التراويح عشرون ركعة لما روى البيهقي وغيره 





bl =‏ ترجمته في «الدرر الکامنة» (۳۹۷/۳) «الشذرات» (۳۳/۲) 
«الاعلام» UTD‏ 

(۸۳) وتمام اسمه : «خادم الرافعي والروضة» وهو مخطوط ‏ منه نسخة في 
المكتبة الظاهرية في دمشق الشام. برقم : ۰۲۳۷۵ ۲۳۷۹ - 
ت 

(۸۷) هو في «صحیحه)۰ برقم »)٠٠۷١(‏ وانظر «الفتح الرباني» 
(۰)۲۰۸/4 وقد آشار الحافظ في «الفتح» (۱۳۲/۳) الی رواية ابن 
خزیمه . 

» هو الإمام الفقيه علي بن عبدالكافي الأنصاري السبكي الشافعي‎ (AA) 
ولد بمصر» سنة (*487"ه) وتوفي فيها سنة (5هلاه) رحمه الله‎ 
)٠۱۸١/١( وانظر ترجمته في «الدرر الكامنة) (۳/۳) «الشذرات»‎ 
.)١55/5( «طبقات الشافعية الكبرى)‎ 

(84) واسمه «الابتهاج» وصل فيه إلى «الطلاق» ومات قبل آن یکمله 
وشرع فیه ولده البهاء آحمد. فمات قبل أن يتم dhs Vy clat‏ 
ی وا ۱ 


٤١ 


بالاسناد (as ca‏ عن ae‏ ی رضي الله 


والوتر» هکذا ذكره CON) CaaS‏ ادن به Peet,‏ 


البيهقي 25 لکن في الموط۳») وفی مصنف سعید بن sees‏ 
بسندٍ في غاية الصحة©» عن السائب بن يزيد إحدى عشرة 
ركعة . 

وقال الجوري*٩‏ من أصحابنا عن مالك أنه قال : الذء 





. مر الکلام علیه مفصلا فلینظر هناك‎ )٩۰( 

)٩۱(‏ هذا من کلام السبکي. ویقصد ب «المصنف» الامام النووي رحمه 
الله » مولف کتاب «منهاج الطالبین» في الفقه الشافعي. وهو الذي 
شرحه السبكي بكتاب «الابتهاج» الآنف eer‏ 

. «السنن الکبری» (4۹7/۲) وقد مر تحقیق القول في إسناده‎ (AY) 

. «موطاً مالك» (۱۹۵/۱) رواية یحبی بن یحیی الليثى‎ )٩۳( 

(44) فيه إشارة إلى أن الحدیث الذي عارضه لیس مثله إذ هذا آقوی 
وأثبت» فتنبه . 

)٩(‏ هو علي بن الحسین الجوري. المتوفی سنة (۲۳۸ه) ذکره 

الحافظ ابن حجر في «تبصیر المنتبه» (۳۷۰/۱) وترجمه السبکي في 
«الطبقات» (۳۰۷/۲ - الطبعة الأولی). الجوري : نسبة الی 
«جور)» : وهي مدينة من بلاد فارس . بینها وبین «شیراز» عشرون 
فرسخاً انظر: «معجم البلدان» (۱۸۱/۲) «المراصد» (۳۵۶/۱) 
«الروض المعطار» (۱۸۰) «تاج العروس» (۸۱/۱۰ - طبع 
الكويت)» وقد تحرف اسمه في تحفة الا حوذي للمبارکفوري(۲ /۷۳ - 


4۲ 


جمع علیه الناس عمربن الخطاب آحب الي وهو |حدی عشرة . 
بالوتر؟ قال : نعم » وثللاث عشرة قريب . قال: ولا أدري من أين 
آحدث هذا الرکوع الکثیر0٩»‏ وقال الجوري : ان عدد الرکعات 





= هندیة) الی : الجوزي. بالزاي. وفي هامش الهندية ما نصه : وفي 
بعض النسخ : الجوزي» وفي البغعض الآخر: ابن الجوزي . قلت: 
والصواب ما أثبتناء ولله الحمد والمنة. 

, لقد آنکر بعض آمل العلم هذا الكلام عن الإمام مال كرحمهالله‎ )٩۰( 
وحجتهم في هذا» ما جاء في «المدونة الکبری» (۱۹۳/۱) عنه‎ 
رحمة الله عليه. أنه لم ينكر على الذين كانوا يصلون القيام تسعا‎ 
وثلاثين ركعة بالوتر» بل قال : هذا ما آدرکت الناس علیهی وهذا الأمر‎ 
. القديم الذي لم يزل الناس عليه‎ 

قلت: وهذا كله لا حجة فيه. بعد ثبوت الآثار عن النبي 
المختار ية وقد قال الإمام المحقق القاضي ابن العربي المالكي 
في «عارضة الأحوذي» (۱۹/4) بعد آن آشار الی الروایات 
المتعارضة عن عمرء وإلى القول أنه ليس في قدر رکعات التراویح 
حد محدود. قال : 

والصحيح » أن يصلي (حدی عشرة رکعة. صلاة النبي علیه 
السلام وقیامه فأما غير ذلك» من الأعداد, فلا أصل له ولا حد 
فيه » فإذا لم يكن بد من LE‏ فما کان النبي علیه السلام يصلي 
ومازاد النبي عليه السلام» في رمضان ولا في غيره على إحدى غشرة 
ركعة» وهذه الصلاة هي قيام الليل» فوجب أن يقتدى فيها بالنبي 
علیه السلام . 


| 


<۳ 


في شهر رمضان لا حدّ له عند الشافعی لانه نافلة . 
ركعة وست وئلائین رکعة». (EN‏ بعد زمان عمربن 
الخطاب . 

ومال ابن عبدالبر0» الی رواية ثلاث وعشرین بالوتی SF‏ 
aly,‏ مالك في ٍحدی عشرة وهم. وقال: إن غير مالك یخالفه 
ویقول |حدی وعشرین. قال: ولا آعلم آحدا قال في هذا 





= قلت : وانظر لزام ما کتبه الامام الصنعاني في «سبل السلام» 
(۹/۲ - ۱۱) والعلامة المبارکفوري في «تحفة الأحوذي» (۷۳/۲ 
- هندیه) . 
GUY ode CAS gly (AV)‏ فلا حجة فيهاء وقد قال الإمام ابن خزيمة 
في «صحیحه» (؟/954١)‏ عند كلامه عن الاختلاف الذي وقع في 
الوارد عن كيفية صلاته مي في قيام الليل : 
فجائز للمرء أن يصلي أي عدد أحب من الصلاة مما روي عن 
النبي Sade of BE‏ وعلى الصفة التي رُويت عن النبي بي أنه 
صلاهاء لا حظر على أحدٍ في شيءٍ منها. 
وقال شيخنا معلقاً على كلام ابن خزيمة هذا: مفهومه أنه لا 
يجوز الزيادة على عدد ركعاته ميا . . كذا في تعليقه على «(صحيح 
ابن خزيمة)» و 
)٩۸(‏ هو المحدث الفقیه العلامت يوسف بن عبدالله بن محمد بن 
SI ite‏ القرطبي . ولد عام (754ه) في قرطبة» وتوفي 
في شاطبة سنة (457ه)., انظر ترجمته في «الشذرات» = 


٤ 


الحدیث : |حدی عشرة رکعة غیر مالك وکأنه لم یقف علی 
مصنف سعید پن منصور في ذلك فإنه رواها كما رواها مالك عن 
عبدالعزيز بن محمد بئى عن محمد بن يوسف شيخ مالك فقد 
تضافر مالك. وعبدالعزيز الدّرَاورْدِيٌ(؟» علی روایتهاد۰۰٩.‏ 





)۳۱٤/۳( =‏ «اللباب» (۲۵۳/۲). «الأعلام» (۲۰/۸). 

(۹۹4) انظر «الأنساب» ۲٠٠(‏ - أ) للسمعاني . 

(۱۰۰) لقد أجاد العلامة المباركفوري رحمه الله فى «التحفة» -۷٤/۲(‏ 
هندية) في الرد على هذا القول من الإمام ابن عبدالب ننقل جُلَهُ 
لأهميته رغم طوله» قال رحمة الله عليه : 

[هذا] باطل جداًء قال الزرقاني في «شرح الموطأ» ‏ بعد أن 
ذكر قول ابن عبدالبر هذا ما لفظه : ولا وهمء وقوله: إن مالكا 
انفرد به.» ليس كما قال. فقد رواه سعيد بن منصور من وجه اخر 
عن محمد بن یوسف. فقال: (حدی عشرة کما قال مالك. 
انتهی کلام الزرقاني وقال النيموي في «آثار السنن» : ما قاله ابن 
عبد البرمن وهم مالك فغلط جداً. لأنمالكاًقدتابعه عبدالعزيز بن 
محمد عند سعید بن منصور في «سننه»» ویحبی بن سعید القطان 
عند أبي بكر بن أبي شيبة في «مصنفه»» كلاهما عن محمد بن 
یوسف. وقالا: (حدی عشرة كما رواه مالك عن محمد بن 
یوسف. وأخرج محمد بن نصر المروزي في «قيام الليل»» من 
طريق محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن يوسف عن جده - 
وقیل عمه وقيل Ale‏ كما في التهذيب (074/9), السائب بن 
يزيدء قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه في رمضان 
ثلاث عشرة ركعة» قال النيموي : هذا قريب مما رواه مالك عن 


£o 


إلا أن هذا Joe‏ الخلاف فیه. فان ذلك من 
fal gt‏ )6 من شاء اقل ومن شاء آکثر ولعلهم في وقت اختاروا 





= محمد بن یوسف - أي مع الرکعتین بعد العشاء - انتهی کلام 
النيموي. قلت - القائل المباركفوري -: فلما ثبت آن الامام مالکا 
لم ينفرد بقوله «لحدی عشرة رکعة» بل تابعه علیه عبذالعزیز بن 
محمد - وهوثقة ‏ ويحيى بن سعيد القطان, إمام الجرح 
والتعدیل. قال الحافظ في «التقریب» : نقة. متقن حافظ 
إمام . ظهر لك حق الظهور أن قول ابن عبدالبّرٌ: (إن الأغلب أن 
قوله : احدی عشرة وهم) لیس بصحیح » » بل لوتدبرت ظهر لك آن 
الأمر خلاف ما قال ا أعني أن الأغلب أن قول غير 
مالك في هذا الأثر إحدى وعشرون - كما في رواية عبدالرزاق - 
وهم . فانه قد انفرد هو بإخراج هذا الأثر بهذا اللفظ. ولم يخرجه 
Jol‏ غيره فيما أعلم . . فالحاصل : آن لفظ : Saas‏ 
عمر بن الخطاب المذکور - صحیح ثابت محفوظ ولفظ : إحد 
وعشرون - في هذا الأثر - غير محفوظ والأغلب أنه وهم» 1 
تعالى أعلم . 

: علق أستاذنا حفظه الله تعالى على هذا القول» بقوله‎ )٠١١( 

ليست صلاة التراويح من النوافل المطلقة» حتى يكون 

للمصلى الخيار فى أن يصليها بأي عدد شاء» بل هي سنة مؤكدة» 
تشبه الفرائض من حیث آنها تشر مع الجماعة - کما قال 
الشافعيةء وقد بين هذاء الفقيه أحمد بن حجر الهيتمي في 
«الفتاوی الکبری» (۱۹۳/۱) فقال ما نصه : «والفرق بین الثفل 
المطلق, وبين غيره: أن الشارع لم یجعل له عددا, وفوّضه إلى - 


£4 





= خيرة المتعبد. ۰ »فتأمل . 
ثم لو أننا اعتبرنا صلاة التراويح نفلا مطلقاً لم يحدده الشارع 
بعدد معين» لم يجز لنا أن نلتزم نحن فيها عددا لا نغيره» لماثبت 
في الأصول : آنه لا یسوغ E BR‏ 
العبادات وقد وضح هذا جلياء » الشيخ ملا أحمد رومتي الحنفي » 
صاحب مجالس الأبرار - فيما نقله الشيخ علي محفوظ في 
«الابداع - ۱ 0۲۲. فقال شارحا السبب في ذلك,» بقوله: 
«لأن عدم وقوع الفعل في الصدر الأول. إما لعدم الحاجة 
إليه» أو لوجود مانع» أو لعدم تنبه . أو لتكاسل» أو لكراهة» أو 
لعدم مشروعيته» والأولان منتفيان في العبادات البدنية المحضة. 
لأن الحاجة في التقرب إلى الله تعالى لا تنقطع. وبعد ظهور 
الإسلام» لم يكن منها مانع » ولا يظن بالنبي ييا عدم التنبه» 
والتکاسل. فذاك أسوأً الظن المؤدي إلى الكفرء فلم يبق إلا كونها 
سيئة غير مشروعة» وكذلك يقال لمن أتى في العبادات البدنية 
المحضة بصفة لم تكن في زمن الصحابة» إذ لو كان وصف العبادة 
في الفعل المبتدع. يقضي کونها بدعة حسنة لما وجد في 
العبادات بدعة مكروهة, ولما جعل الفقهاء صلاة الرغائب» 
والجماعة فيها. وأنواع النغمات في الخطب, وفي الأذان» وقراءة 
القرآن في الركوع» والجهر بالذكر أمام الجنازة» ونحو ذلك من 
ع المنكرة . 
ثم اعلم أن الأصل في العبادات أنها لا تثبت إلا بتوقيف من 
رسول الله عة وهذا الأصل متفق عليه بين العلمای ولا نتصور - 
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تطویل القیام علی عدد الرکعات فجعلوها احدی عشرة. وفي 
وقت اختاروا عدد الرکعات فجعلوها عشرین(۱۰۲) وقد استقر 





clini sida (Raids Vy eed aaa lle Les 3‏ أن 
يزيد فى عدد رکعات السنن بل الفرائض الثابتة عددها بفعله و 
واستمراره علیه بزعم : ٍنه م2 لم ین عن الزيادة عليها! ! 

وهذا بین » ظاهر البطلان فلا ضرورة لأن نطيل فيه الكلام , 

والحمد لله على نعمائه. أ. ه ملخصاً من «صلاة التروايح - ۲٩‏ 
- ۳۳ 

(۱۰۲) آحببنا آن نختم التعلیق علی هذه الرسالة بكلمة طيبة» كتبها 
أستاذنا العلامة حفظه الله » لما لها من أهمية كبيرة» خاصة فى 
أيامنا هذهء قال : ۱ 

إذا عرفت ذلك - أي السنة في صلاة التراويح - فلايتوهمنأحد 

أننا حين اخترنا الاقتصار على السنة في عدد ركعات التراويح » أننا 
نضلل أو نبدّع من لا يرى ذلك من العلماء السابقین واللاحقین؛ 
كما قد يظن بعض الناس» توهّماً منهم أنه يلزم من القول بأن الأمر 
الفلاني لا یجوز أو أنه بدعة, OF‏ كل من قال بجوازه» واستحبابه 
فهو ضال مبتدع!! کلا. فان هذا وهم باطل. وجهل بالغ, لان 
البدعة التي يدم صاحبهاء وتحمل عليه الأحاديث الزاجرة من 
البدعة إنما هي : طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بها المبالغة في التعبد لله سبحانه » وقد مر الكلام عليها آنفا 
- فمن ابتدع بدعة يقصد بها المبالغة في التعبد. وهو يعلم أنها 
ليست من الشرع» فهو الذي تنصب عليه تلك الأحاديث» وأما من 
وقع فيها دون أن يعلم بهاء ولم يقصد بها المبالغة في التعبدء فلا = 
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= تشمله تلك الأحاديث مطلقاً ولا تعنيه البتةء وإنما تعني أولئك 

المبتدعة الذين يقفون في طريق انتشار السنة» ويستحسنون كل 
بادعة بدون علم ولا هدى ولا كتاب منيرء بل ولا تقليداً لأهل العلم 
والذكرء إنما اتباعاً للهوى وإرضاءً للعوام ! ! 

وحاشا أن يكون من هؤلاء. أحدٌ من العلماء المعروفين 
بعلمهم . وصدقهم. وصلاحهم . وإخلاصهم. ولا سيما الأئمة 
الاربعة المجتهدین رضي الّه عنهم آجمعین . فاننا نجزم بتنزههم 
أن يستحسنوا بدعة» مبالغة منهم في التعبد. كيف وهم قد نهوا 
عن ذلك؟؟ كما ثبت عنهم - رضوان الله عليهم - في نصوص 
كثيرة» لا مجال لإيرادها الآن. 

نعم» قد يقع أحدهم فيما هو خطأ شرعاً ولكنه لا يؤاخذ 
على ذلك. بل هو مغفور له. ومأجور عليه كما هو معروف ‏ وقد 
يتبين للباحث أن هذا الخطأ من نوع البدعة» فلا يختلف الحكم 
في كونه مغفورا له» ومأجورا عليه, لأنه وقع عن اجتهاد منه. ولا 
يشك عالم» أنه لا فرق من حيث كونه خطأًء بين وقوع العالم في 
البدعة ظناً منه آنها سنة» وبين وقوعه في المحرم وهو يظن أنه 
حلال فهذا كله خطأ. ومغفور بإذنه سبحانه وتعالی » ولهذا نری 
العلماء مع اختلافهم الشدید في بعض المسائل لا یضلل 
بعضهم بعضاً ولا يبدّع بعضهم بعضاً. 

وهذا هو السبيل الوسط الذي نرى من الواجب على 
المسلمين أن يتخذوه طريقاً لحل الخلافات القائمة بينهم: ان 
يجهر كل منهم بما يراه هو الصواب الموافق للکتاب والسنةء _ 
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شريطة آن لا یضلل ولا یبدع من لم برذلك لشبهة عرضت. لانه هو 


العمل على هذاء انتهی کلام السبكي . والله تعالى أعلم . 





الطريق الوحيد الذي به تتحقق وحدة المسلمين» وتتوحد 


هذا هو الموقف الحق في المسائل الخلافية بين المسلمين: 


أ الجهر بالحق بالتي هي أحسن . 
ب وعدم تضليل من يخالف لشبهة - ولیس لهوى واتباع رأي . 


والغرض من نشر السنة في هذه المسألة وغيرهاء lb oe‏ 
وهو تبليغها للناس» لقوله مَل : «بلغوا عنی » ولو al‏ . » لعلها اذا 
بلتم اقتتعوا بصحتها » فالتزموها وفي ذلك فلاحهم» وسعادتهم 
في الدارين» وفیه مضاعفة الأجر لنا ان شاء الله تعالی » لقوله مد : 
«من دَلَّ على خير فله مثل أجر فاعله) ‏ رواه مسلم -» فمن لم 
نے ا لکا کی لی ری ر اا لو ربا ذا 


لأحد عليه من سبيل» والتوفيق من الله سبحانه وتعالی . 
تم الفراغ من التعلیق علیها ليلة الأحد: الموافق 


الثامن من جمادى الأولى من العام الثالث بعد الأربع مئة والألف 


من هجرة ة النبي 8( فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي 
ومن الشیطان وأستغفر الله العظيم ولا اا 





تحقيق صحة نسبة الكتاب للامام السيوطي 


المصابيح في صلاة التداو حع 


اه 


